امود اقفن اأمدارس باكستان. وخريججامعة الأزهر مصر 
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َ ددن هه 3 عي 
١ 77777‏ 


1 جامعة ئيس مدا,رس باكستان. وخريج جامعة الأزهر مصر 


هنة الخفار فى تضحية الصديق للمختارقاة 


بسس لله رحن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المجتبى» وعلى كل عبد مصطفى 

وبعد: 
فيقول العبد الواثقٌ بكرم ربه الوق عبد المصطفى السعدي الأزهري: إن 
بداية الشئ أصعب من بقائه وبالنسبة للناس خاصة في معتقداتهم أمر 
حديث أصعب من أخرىء برز الإسلام بين يدي الناس بمجئ سيد 
الخلق كَِةِ والناس أنكروه وآذوه كَكِةٍ والمسلمين» ومن ضمن هذا الإيذا 
أحداث المجرة الشريفة وما جرى قبلها وبعدهاء فأثناء تلك الهجرة 
حدثت أمور كثيرة كخروج النبي كَل مع رفيقه» وترك سيدنا علي 
المرتضى تلد على مكانه يك ومحصارة المشركين حول بيتهيِة» وما جرى 
في الطريق من بيته إلى الغار ثم في غار ثور منها نسج العنكبوت ووقوف 
الحامتين عليه» ودخول سيدنا أبي بكر الصديقثف في الغار ولمسه ولدغه 
فكل هذا لأجل حماية النبييِةِ ى| هو حقه وما فعل أبو بكر الصديق له 
هو فرض على كل مسلم أعم من أن تكون من السباع أو الحشرت أم من 
الناس الذين يؤذون حضرته كَل فهو من حقو قهوَكئِةٍ ىا بيننا مفصلا في 
"ظبة الصفيحة في كبد ساب سيد البريئة". 

لقد سألني والد الأخ الفاضل الكريم محمد الله الأمين ك3“ عن 
مصادر هذه القصة خاصة عن للغ الأفعى لأبي بكر الصديقلة. 

9 


العلامة الشبيخ عبرالصطفى السعري الأزهرء» ي 
فجمعتها بتوفيق اللهقل مع ذكر القصة التي ذكرها أصحابها باللغتين 
(العربية والأردية) في هذه الرسالة التي بين أيديكم امتثالا لأمر النبي كَل 
حيث أمر بجمع العلم والتقييد» وقسمتها إلى مطلبين وسميتها: 

منة الخفار في تضحية الصديق للمختار كَل 
(ص#س لق بل عار مسي حبان اسل سيو خيكل) 


راجيا من الله سبحانه وتعالى القبول» فهو خير المؤول وأكرم المأمول. 


هنة الغفار في تضحية الصديق للمختارقلة 


المطلب الأول 

في نسج العتكبوت ووقوف الحبامتين على الغار 
إن الله سبحانه وتعالى يحمي شعائره من كل شر أحيانا يخص لهذا 
العمل المهم الشريف من عباده المخلصين لدينه وأحيانا نوع من 
الحيوانات كأبابيل لحاية الكعبة المشرفة كما قال الله عل :وَل عَبَيْهمْ 
طَيْدًا اينيك * تَرْمِيهِمُ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ 
من 04 والضفدع لحاية سيدنا إبراهيم خليل الهلا من النار التي 
أشعلت بأمر النمرود وهو يرش الماء على النار ليطفئها كا ورد الحديث 
في "مصنف عبد الرزاق"” عن أمنا السيدة عائشة الصديقة يتب أن الي 
ِل قَالَ: «كَانتِ الضُفْدَعٌ تُطفِحٌ انار عَنْ إِبْرَاهِيم وَكَانَ الْوَرَعٌ يتْفُحْ فيد 
عَنْ قَْلٍ هذا وَأورَ قل هَذَااء وعن أنس قالٌ: قَالَ رَسُولُ الله كة: 
7 ل لطتتع كر 3 كه الي كشنتغود كنبية» قبس وكخييت إن 
الْبََائِم اسْتَأدَتْ رَبجَا في أنْ تُطفِىَ الثَارَ عَنْ إِْرَاهِيمَ كذ ِلضّفَاوع 


"الفيل: 1 -0. 
""مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 547 5). 


زع 


02-1 عَلَيْه َأَبَدَهَا 21 1 به التاد الا وفي رواية "صحيح ابن 


حبان"” لم يكن على وجه ا دابة إلا أطفاتها عن خليل اهيا عَنْ 
بار ن اليق أها جلت عل عا رأث في ينا وا 


الأزان: كني اف ل أشرتا دن ام أي ريشنو 
الْأَرْض دَابٌَ إِلَّا أَطْمَآتِ النَارَ عَنْهُ غَبَْ الْوَرَعُ فَإِنّهُ كَانَ يَنْفْحْ عَلَيْه فَأَمَرَ 


رَصُوَلُ الله بكللة بِقَتلِهوك والعنكبوت والحمام والشجرة (أم غيلان) لحاية 
سيدنا رسول اليكل في الغار ى] أخرجه إمام المحدثين والفقهاء أحمد بن 
حنبل في "مسند"" عن ابن عباس في قولده :ويك كاي 
كََرُوا لِمُفِكُوك4” قال: تشاورث قريش ليلةٌ بمكة» فقال بعضهّم: إذاً 
أصبح فآثبتوه بَالوّثاق» يريدون النبي كَل وقال بعضهم: بل اقتلوه 


"المرجع السابق ”97 87. 
"اصحيح ابن حبان /١١(‏ /ا55). 
“مسند أحمددت شاكر (7/ 589). 


© الأنفال: 3 


منة الخفار في تضحية الصديق للمختار قلع 
وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطْلع الله عز وجل نبيّه على ذلك. فبات عل 
على فراش النبيككةٍ تلك الليلة» وخرج النبي يَلْةٍ حتى لحق بالغار, 
وبات المشركون يحرسون عليّاء يحسبونه النبي مَل فلما أصبحوا ثاروا 
إليه» فلا رأوا عليًا رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا 
أدري» فاقتصّوا أثره» فلا بلغوا الجبل خلط عليهم؛ فصّعدوا في الجبل» 
فوروا بالغار» فرأوا على بابه نسُح العنكبوتء فقالوا: لو دحل ها هنا 1 
يكن نسْجٌ العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليالٍ. وأخرجها عددٌ 
كبيرٌ من آئمة الحديث؛ كالإمام عبد الرزاق في "مصنفه"”. والحافظ أبو 
بكر المروزي في "مسند أبي بكر الصديق"”. والإمام الطحاوي ني ''شرح 
مشكل الآثار"” والحافظ الطبراني في "المعجم الكبير"”. وذكرها أيضًا 
الإمام جلال الدين السيوطي في "الدر المتثور"*. والملا علي القاري في 


“مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ /7910). 
“مسد أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي (ص: .)١57‏ 
"شرح مشكل الآثار (15/ 1). 
“المعجم الكبير للطبراني (5 7/ 718). 
“الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ .)0١‏ 
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العامة الشبيخ عبرالصطفى السعري الأزهرء» ي 


"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"". وغيرهمء كما أوردها 
المئؤرخون وأهل السير في أحداث الحجرة النبوية الشريفة من غير نكير 
سيا أنه قد التزم جماعة منهم الصحة أو القبول فيه| يذكرونه. 

وقد صحح جماعة من كبار المحدّئين هذه القصةء وحسّنوها؛ منهم الحافظ 
ابن كثير؛ حيث قال في "البداية والنهاية"": وهذا إسناد حسن وهو من 
أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار» وذلك من حماية الله 
رسوله كك اه. 

وقال الحافظ الحيثمي في "مجمع الزاوئد"": رواه أحمد والطبراني» وفيه 
عثمان بن عمرو الجزريء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"": وذكر أحمد من حديث ابن 


عباس يا بإسناد حسن في قولدف: ظوَإِذْ يََكُ يك الَّذِينَ كَقَرُوا 


“مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1/ 11ت 
" البداية والنهاية (”/ 771). 
“"المجمع الزوائد /0١‏ 7107). 


منة النفار في تضحية الصديق للمختار 83 

لُك أ يَفْعُْوكَ أو يُخْرِجْوكَ وَيَتكُرُونَ وَيَتَكُدُ الله والله كي 
الْمَاكِرٍ ين * ا اي 00 
النسائي من مرسل الحسن في قصة نسج العنكبوت نحوه. وذكر الواقدي 
أن قريشا بعئوا في أثرهما قائفين أحدهما كرز بن علقمة» فرأى كرز بن 
علقمة على الغار نسج العنكبوت فقال: ها هنا انقطع الأثر اه. 

© وقال شمس الدين السفيري في شرحه على صحيح البخاري المسمى 

"المجالس الوعظية"": ففي هذه إشارةٌ إلى حماية النبي يلي من أعدائه من 
الكفار؛ وقعت بأضعف الأشياء مغنية عن أقوى الأشياء؛ وقعت بنسج 
العنكبوت وهو أضعف الأشياء؛ قال كله: وإ أَوَهَنَ 000 
العَنَكَبُوتِ4” مُغْية عن الدروع التي قال الله عنها: «وَعَلََئاهُ صَنْعَةَ صَنْحَةُ 
يوس لَك وح وككُم مِن بَأِْكّ م64 اه. 


"فتح الباري لان حجر (17/ ضرفمة 
“المجالس الوعظية .)١5٠ /١(‏ 
” العنكبوت: 5 


© الأنبياء: م 
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وأخرج أبو بكر البزار في "مسنده””" عن المغيرة بن شعبة وأنس بن مالك 
أن النبي كك لما كان ليلة بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت 
في وجه الغار فسترت وجه النبي كَكِةِ وأمر الله تبارك وتعالى العنكبوت 
فنسجت على وجه الغار وأمر الله جل وعز حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم 
الغار وأتى المشركون من كل بطن حتى إذا كانوا من النبي كَلةٍ على قدر 
أربعين ذراعا معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم فنظر فرأى 
الحمامتين فرجع فقال لأصحابه ليس في الغار شيء رأيت حمامتين على فم 
الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع قوله النبي كَل فعرف أن الله تبارك 
وتعالى قد درأ ببم|ا عنه فشمت عليهما وفرض جزاءهما واتخذت في حرم الله 
يفرخن. أحسبه قال: فأصل كل حمام في الحرم من فراخها. 

قال الإمام شهاب الدين القسطلاني في "المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية"” قد روى أن الحامتين باضتا فى أسفل النقب ونسج 
العنكبوت, فقالوا: لو دخلا لتكسر البيض وتفسخ نسج العنكبوت. 


”“مسند البزار > البحر الزخار /١ ٠(‏ )2 
“المواهب اللدنية بالمنح المحمدية /١(‏ /1). 


١ 


منة الغذار في تضحية الصديق [السوتار و صصص ص تزغ 


وهذا أبلغ فى الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. فتأمل كيف أظلت 
الشجرة المطلوب وأضلت الطالب» وجاءت العنكبوت فسدت باب 
الطلب. وحاكت وجه المكان فحاكت ثوب نسجهاء فحاكت سترا حتى 
عمى على القائف الطلب ولله در القائل: 
والعنكبوت أجارت حوك حلتها . .. نما تخالخلال النسجمن خلل 
ولقد حصل للعنكبوت الشرف بذلكء وما أحسن قول ابن النقيب: 
ودود القز إن نسجت حريرا... يجمللبسهف كل شثى 
فإن العنكبوت أجل منها .. . “ما نسجت على أس النبى 
وروى أنديكلة قال: «اللهم أعم أبصارهم)”", فعميت عن دخوله. 
وجعلوا يضربون يمينا وشمالا حول الغار. وهذا يشير إليه قول صاحب 
البردة: 
أقسمت بالقمر المنشق إن له.. . من قلبه نسبةمبروىةالقسم 
وماحوى الغام من خير ومن كرم .. . وكل طرى من الكفاى عنه عم 
فالصدق ف الغاى و الصريقلمريرما... وهم يقولونمابالغاىم نأىم 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على ... خير البريةلم تنسجولم تحم 


وقأية الله أغنتعن مضاعفة. . . من الدروعوعن عال من الأطم 


“تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر(ص 76). 


١١ 


العامة الشبيخ عبرالصطفى السعري الأزهر» ي 


أى عموا عما فى الغار مع خلق الله ذلك فيهم, لأنهم ظنوا أن الحمام لا 
يحوم حولهيكيِةٍ وأن العنكبوت لا تنسج عليه لما جرت العادة أن هذين 
الحيوانين متوحشان لا يألفان معموراء فمهم| أحسا بالإنسان فرا منه» وما 
علموا أن الله تعالى يسخر ما شاء من خلقه لمن شاء من عباده» وأن وقاية 
عبده با شاء تغنى عبده عن التحصن بمضاعفة من الدروع» وعن 
التحصن بالعالى من الأطم. وهى الحصونء فلله در الأبوصيرى شاعراء 
وما أحسن قوله فى قصيدته اللامية حيث قال: 
وأغيرتا حي ن أضج الغاى وهو به.. . كمغل قلبى معموى ومأهول 
كأخما اامصطففيهوصاحبهال... صريق ليثا نقد أواهماغيل 
وجلل الغاى نسج العنكبوت على . . . وهن فيا حبن| نسجوتجليل 
عنايةضل كيد المش ركين بها .. . ومامكائدهم إلاالأضاليل 
إزينظرون وهم لا يبصروتهما ... كأن أبصارهم من زيغها حول اه. 
0 علامر عي مصطنى | مح از ري يتاب اير همصطقى "1 يس فريات بل ٠‏ “ضور 
لويم ت#غاد ثور عل قث ريف فرءاموحك_ادم ركاشات. نبور تك حاص روكذ وا لكثارجب 
كو كان يبل وال بمو فو تر نيوست ير خضرت على بل تكنلا مولن تموز دير لوجم 


عرب سراح عبر لصطقق ملق برضا جلسس المدينة العللميةكرايىت 
١‏ 


منة الخفار في تضحية الصديق للمختار قلع 

بك لكآ يف كو عوط ويا ير حضور ليم كل حلاش و ويل كل او اطراف وجوانب 
كا ججيد :جب تان مال يهبال كت كك ”نفلت دنفت فار فو رتك ورج كك كر ال وقت 
نخد اوت رى حناظت كا يب رالكامو انتما ملق غا ركم مني كش ىسن جالا تن د باتمااو كنا هي كبوترى 
انشت حر سك كي عنظر وك ك دكؤا ررق ري بل ييل كاش _ك دك اس غار يمل كول 
اسان مو جود موناقو نكر جلا قن اور كبوترىا يبال اننش ديق كفا ركآبث يإأكر عضرت 


سر 


الو 2011111 كر ا ناور عرش كيال يار سول الش مر اب اسهد من اس قرر 
ريبك لك اكرداسية قرول ير نظرؤ الال سك قوت مكرك لال سك حضور ليم 
لفرايا: 

«لا تحزن إن الله معنا م تكجراءةإغد اماس سا# > 
السك بعد الثد تتعالى ل حطرت الو كار ص راق تلد سك قلب ب سلون واتمببنا ن كابير سليد, 
تتارد ياك وه بكلىي ضوف بورك 
مكو سار اكلام افاداتا على حعطردت ادام جمد ضاخالن تلد يال جم كر _(2) 
#سس بير نج دكرم شاه ازبمرى صاحب اب ثاب "وان" (3 يس كلمت بن :الثر تا يكو 
وب لوم تتا كار ادحراد جرس الول مب كر جى اك مكل :ناش يبل امل طرف تك ض رو كيل 
ك-جنائ الل سذ ايل قدا ت كال سح ات حالات بيد اكد دسي هكم وه تلا كرس كرك 


("© التوبة: .5١‏ 
00 ميهرت *صطنى جان صمت (إاذاواات ا على حطردت )رخ ال 756-7515 شي ريراور ذلا مور9 
"كيام الى جر ركدم شاوازمر ىرج عاص ه 17-4 ضياء القرآن يبل ليشن زلا مور 

١7 
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غاد سك دبائم كك أو ع يلق لازن ع ]نان ل انز وال مونة أوزبى اتن لك أفزز 
جرا كت _لول نالك اول جه كسة- هاي كم غاد دبا سك قرريب ايك خار دار ورخت 
الآيااءل درختكوائل عرب "ام خيلا لكت يلاك بلنرى انسالى قد براب مول 
حال ما ين رز كيان اورخار وار مولىئيل_اءل ورخت كل موجوو 0 ا انار 
2 اافز جارك مكل سي قو فازك ود عاقرين ت لايرول ايك وليه 
كو فر بثليا بال انس تق دس دس اور ان اذو ل أو عت سك لك ايك كبوتترى الن بيه 
ذيراجماكر يي هك (جمرموا بيب لني يكى عبادت كرك جو جم يبيد ذكركر جك بل اال سك إعد 
كلعز )سا تخد تو غار سك من ير تحكبودت كز ) ذ ايك كنا جالا تن ديد و يتف سح لول 
محلوم مون تداك ب جالأآ كل يل تل تناكيا بكلء سالباسال يبي دكا به ساس اننظاءات ال 
تيم طاققت واه الك لمك ككل سب يإيال قدت كاك ش تك_ تمل سك ايك كلدك ناش 
ست بي سساراعالم بلند بيست مت رظل وجو د يي اليا كا اتبيه بي :وال ج ب كول ام ركحوبى يول 
سك نشاف كو دكي هكد سم رارع لاست :دس يبال يلأ بترو كوا كحو نهر يبل انو لكو حب 
مقر ع رق رلوك اتن وان ةل عرصبروزات نه ل لانن دل نون 

لام جاور ب لكائ ر لوق اسبية افادات "سيرج أصطغ وم "(لكيس زكر كر ةيل :الو 
اسع ب قرا ينك ننس ال بن الك ادرزيرتى ار اوم وين شع ونيا ارسق 
نال جب رسول الثم سيم غاد قور عل بنا كزيل مو تؤاش هك تم آي لهي ك 


سين الصطف سيم علا سا جاور لكائر تطلوى رج اض 66 3 لتب الطاف اين سند 
١‏ 


منة الخذار في تضحية الصديق للمختار كلع 
جرس سسا ايك درخت ا لآيااورايك ص لل ١‏ د ا لد 
مشركين جب مد نفس ونس ذاركك يك و كبوترول كحو نه ري كر دالبل مو كك 
رسول الث طبري سف فرماياالثه عزاو تل ذال 0ك اليا 
عت انالك ويي( كيل كشت واق م تقصيلد أورج- 


سيرى على حطرت ارشاوفريالة ثيل : 
حبان إل حبا نكسي المآ 
عقي اروف ار 0 


(0سيرت انس لكلو بي ين "اص 273-272 »دارا لسلام لد بيسرت سيفث رد يال 
"املق شيش حصا ا 
ه ١‏ 
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المطلب الثاني 

في لدغ الأفعى لسيدنا أبي بكر الصديق :2 
وأما من عباد الله المخلصين الذين فدوا حياتهم في حماية النبي كَلةِ أبو بكر 
الصديق#هء الذي فدى بنفسه سيدنا رسول الله يك مرارا وتكرارا منها في 
الغار لما دخله لمسه أفيه سبع أو حية؟ يقي رسول الْمكَلةٍ بنفسه وسد 
الأجحرة جميعا إلا واحدا فألقمه كعبه أو إصبع القدم الكبير حسب 
اختلاف الروايات وفي ذلك الجحر حية فجعلت تنهشه ودموعه تسيل 
على خديه بسبب ألم اللدغ ونزل دمعه على وجه النبي كله وهو نائم في 
حجره فدعا له النبي كَكَِةِ وبصق في مكان اللدغ فبرأ بإذن الله تعالى وببركة 
لعابه الشريف. 
هذه القصة المباركة ذكرها أصحاب السير والمحدثين منهم: 
العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي في "فيض القدير شرح الجتامع 
الصغير"" في شرح الحديث ما أَحَدٌ أَعْظَمَ عِنْدِي يدا مِنْ أبي بَكْرِ وَاسَانٍ 


بشيية وغالة واكك انثا ما أهن اع عق داهن أن بك أن 
8 0 224 4- 3 يد من ني 3 


)فيض القدير (5/ .)5١١‏ 
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ما أحد أكثر عطاء وإنعاما علينا منه قال الزمخشري: سميت النعمة يدا 


لأنها تعطى باليد (واساني بنفسه) أي جعل نفسه وقاية لي فقد سد المنفذ في 
الغار بقدمه خوفا على النبي يَليْةٍ من لدغ الحيات فجعلت الحيات تلدغه 
في قدمه ودموعه تسيل على خده فلا يرفعها خوفا عليه وفارق أهله لأجله 
والمواساة المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق. 

الإمام جلال الملة والدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في "الدر 
المتثور"” أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك#ه قال: لما كانت ليلة 
الغار قال أبو بكر الصديق ثثلفم: يا رسول الله دعني فلأدخل قبلك فإن 
كانت حية أو شيء كانت في قبلك قال ادخل فدخل أبو بك ره فجعل 
يلمس بيديه فكلم| رأى جحرا قال بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر حتى فعل 
ذلك بثوبه أجمع وبقي جحر فوضع عليه عقبه وقال: أدخل فلم| أصبح قال 
له النبي كََِِ: فآين ثوبك فأخبره بالذي صنع فرفع النبي كَكةٍ يديه وقال: 
اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة فأوحى الله إليه أن الله قد 
استجاب لك وأخرج ابن مردويه عن جندب بن سفيان م قال: لما انطلق 


أبو بكر تله مع رسول الله كَلِةِ إلى الغار قال له أبو بكر يلفه: لا تدخل يا 


“الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ .)7٠١‏ 
/ا١‏ 
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رسول الله حتى استبرته فدخل أبو بكر الغار فأصاب يده شيء فحعل 
يمسح الدم عن أصبعه وهو يقول: 
هل أنت إلا أصبع دميت 22 وفي سبيل الله ما لقيت. 

« الإمام أبو الفدا ابن كثير الدمشقي في "البداية والنهاية"”. والإمام 
البيهقي ني "دلائل النبوة”” عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على 
عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر. فبلغ ذلك عمر فقال: والله 
ليلة من أبي بكر خير من آل عمرء وليوم من أبي بكر خير من آل عمر 
لقد خرج رسول الله يك ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي 
ساعة بين يديه وساعة خلفه. حتى فطن رسول الله يل فقال: «يا أبا بكر 
مالك تمشى ساعة خلفي وساعة بين يدي؟» فقال: يا رسول الله أذكر 
الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال: «يا أبا 
بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟» قال نعم والذي بعك 


بالحق فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى 


('"البداية والنهاية ط الفكر (”/, .)١18٠5‏ 
(""دلائل النبوة للبيهقي (؟/ //ا). 
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أستبرئ لك الغار» فدخل فاستبرأه» حتى إذا كان ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ فدخل فاستبرأ ثم قال: 
انزل يا رسول الله» فنزل ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير 
من آل عمر. وقد رواه البيهقي من وجه آخر عن عمر وفيه: أن أبا بكر 
جعل يمثي بين يدي رسول اللْهكَلْةِ تارة» وخلفه أخرى. وعن يمينه 
وعن شاله. وفيه أنه لما حفيت رجلا رسول الْهككِةٍ حمله الصديق على 
كاهله» وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقي منها جحر 
واحدء فألقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل فقال له 
رسول الله يَكَِدِ: ولا تحزن إن الله معنا ”". 

« العلامة المحدث علاء الدين القادري البرهانفوري ثم المدني الشهير 
بالمتقي الهندي ني "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال"”. والعلامة 
أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي ني "المجالسة وجواهر 


العلم"”. والإمام أبو الحسن بن بشران في "فوائده"”عن ضبة بن 


("التوبة: .5٠‏ 
"كنز العمال /١7(‏ 597). 
(“المجالسة وجواهر العلم (0/ ات 
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محصن العنزي قال قلت لعمر بن الخطاب: أنت خير من أبي بكر» فبكى 
أحدثك بليلته ويومه؟ قلت: نعمء يا أمير المؤمنين! قال: أما ليلته فلا 
خرج رسول الله َكْةِ هاربا من أهل مكة خرج ليلا فتبعه أبو بكر فجعل 
يمثشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره؛ فقال له 
رسول الله بَكِةِ: " ما هذا يا أبا بكر؟ ما أعرف هذا من فعلك"؟ فقال: 
يا رسول! أذكر الرصد فأكون أمامكء. وأذكر الطلب فأكون خلفك 
ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك, لا آمن عليك. فمشى رسو لكل 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه» فلا رآه أبو بكر قد حفيت 
رجلاه حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله ثم 
قال: والذي بعثك بالحق! لا تدخله حتى أدخله؛ فإن كان فيه شىء نزل 
بي قبلك: فدخل فلم ير شيئا فحمله فأدخله. وكان في الغار خرق فيه 
حيات وأفاعي فخثي أبو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله ككل 


('"فوائد ابن بشران (ص: .)5١0‏ 


منة الخفار في تضحية الصديق للمختار قلع 
تنحدر ورسول الله كَكَِدِ يقول له: " يا أبا بكر! لا تحزن إن الله معنا" 
فأنزل الله سكينته طمأنينة لأبي بكر - فهذه ليلته. وأما يومه فل| توفي 
رسول الله يل وارتدت العرب فقال بعضهم: نصلي ولا نزكي وقال 
بعضهم: لا نصلي ولا نزكيء فأتيته ولا آلو نصحا فقلت: يا خليفة 
رسول الله! تألف الناس وارفق مهم» فقال: جبار في الجاهلية خوار في 
الإسلام! فيا ذا أتألفهم أبشعر مفتعل أو سحر مفتري؟ قبض رسول 
الله يَكِةٍ وارتفع الوحي فوالله لو منعوني عقالا ما كانوا يعطون رسول الله 
كك لقاتلتهم عليه؟ فقاتلنا معه. وكان والله رشيد الأمر! فهذا يومه. 

© الإمام شهاب الدين القسطلاني في "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية”” 
روى أن أبا بكر قال: نظرت إلى قدمى رسول الله كَل فى الغار وقد تفترتا 
دما فاستبكيت وعلمت أنه َك م يكن تعود الحفا والجفوة. وروى أيضا 
أن أبا بكر دخل الغار قبل رسول الله كَِِ ليقيه بنفسه. وأنه رأى جحرا 
فيه فألقمه عقبه لئلا يخرج منه ما يؤذى رسول الله يك فجعلت الحيات 
والأفاعى تضربنه وتلسعنه» فجعلت دموعه تتحدر. وفى رواية: فدخل 


رسول الله كَةِ ووضع رأسه فى حجر أبى بكر فنام» فلدغ أبو بكر فى 


“المواهب اللدنية بالمنح المحمدية .)١74 /١(‏ 


"5 


العامة الشبيخ عبرالصطفى السعري الأزهر» ي 


رجله من الجحر ول يتحرك فسقطت دموعه على وجه رسول الله كَكاةِ , 
فقال: مالك يا أبا بكر؟ فقال لدغت فداك أبى وأمى» فتفل رسول الله 
كد فذهب ما يجده. 

© إمام المحدثين محمدبن عبد الله الخطيب التبريزي في "مشكاة المصابيح"”" 
عن سيدنا عمرذكر عنده أبو بكر فبكى وقال: وددت أن عملي كله مثل 
عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه أما ليلته فليلة سار مع 
رسول اللْهكَكئِةٍ إلى الغار فل| انتهينا إليه قال: والله لا تدخله حتى أدخل 
قبلك فإن كان فيه شيء أصابني دونك فدخل فكسحه ووجد في جانبه 
ثقبا فشق إزاره وسدها به وبقي منها اثنان فألقمها رجليه ثم قال لرسول 
للك ادخل فدخل رسول اللْهيَكةٍ ووضع رأسه في حجره ونام فلدغ أبو 
بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول اللهَكِةٍ فسقطت 
دموعه على وجه رسول الله بَكلِةِ فقال: «ما لك يا أبا بكر؟» قال: لدغت 
فداك أبي وأمي فتفل رسول اللْهوَكةٍ فذهب ما يجده ثم انتقض عليه وكان 


سبب موته وأما يومه فلا قبض رسول اللهيكلةِ ارتدت العرب وقالوا: لا 


('"مشكاة المصابيح (7/ دل .)١‏ 
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نؤدي زكاة فقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. فقلت: يا خليفة 
رسول اللْهيَكِةٍ تألف الناس وارفق بهم فقال لي: أجبار في الجاهلية وخوار 
في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين أينقص وأنا حي؟. 

« العلامة صفي الرحمن المباركفوري في "الرحيق المختوم"”(إذ هما في 
الغار) ولا انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك» 
فإن كان فيه شيء أصابني دونك» فدخل فكسحه. ووجد في جانبه ثقبا 
فشق إزاره وسدها به» وبقي منها اثنان فألقمه| رجليه» ثم قال لرسول 
الله يَكِةِ ادخل فدخل رسول الله وَكِدِه ووضع رأسه في حجره ونام» فلدغ 
أبو بكر في رجله من الحجره ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله كَل 
فسقطت دموعه على وجه رسول اله يَكِلْدّه فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: 
لدغت. فداك أبي وأمي» فتفل رسول الله يَكِدِهِ فذهب ما يجده. 

© علامر الصطفى | على يتاب "يرارح متطقى "20 يبل قراس ل : حطرت الوايلر 
صر لق تلد ييل خود ذار بل وال بمو اور اق طررحغا رك صفا لكل اود ايت بدن حك 
كي يبا يمالك ذاد سك تام سوراخو ل كو بن دكيا” ير حضور الم مر فار سك اندر 


('"الرحيق المختوم (ص: .)١59‏ 
سيرمن مصطفى ما _عبرالمصطق) مش از رص 163» مجلس المديئة العلميةكرابى- 
الح 
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تث ريف ل كك اور حطرت ابوكار ص رافق زه 1 انق ااعرع رن رج زم دج 
ضرت ابوبار صلق لم داك عورا كوايق لبا ست ب كر ركها قد سورالئ سك 


انددست ايك ساضي سل باد باد يإلدغاد سك يؤل يل كاما كر حطرت ص ران جال تر لاه 
الل ختيال > يلول نبل بئاياك. دحت عا ريرم سك خواب راحت يبل خلل نيز جا كر 
دددكى شدتت ياد غاد ك1 شوو لك دعار سك جنر قطرات سرو ركائتات كر خماري ثار 
ملك تل سرحت السرم يداد موك اوداسيخ يإدغا ركوروتاد كه كرب قرارمو كك 


0-57 


لو جما و لكر كيا نمو 1؟ عرض كيام يسول ال طورية كك سانب سذكاث ليا هب انكر 
حضور مر فز ثم يد اينالهاب دن كادي لح فو راق سا راود جانا ربل “ضور اقدل 
ويم تمن رات ال غار مل روأقافروزج- 

ىه جش 000 شاه ازمر صاحب اب كناب انيم الى " (كسس لت بل : الور 
صرق عل علد ب حور 1س كل جا يل ير جك عل جا يل ى حضورك 
واس اح رن الل عياب “ضور ف لو ججماا سه ابو بكر ! ب مكياا :را جد عر كل 
يسول الفد ى يا ل ناهر هراد اد شمن يسح تعاتب ل آر مول أو كت جلا جنا 
ول جرخي آنا سك ولوك ]سك ىك نكادطال د شيك مول قؤبما كك رآ سك جلا جنا 
بول د ىدل اود كى بل جلاجانامول »اك آ-ك باتك دابل يابكل سح اكربر 
نيش حم كر# كل نيا كوش كيل تسب سح يبيل آس كاي غلام ان سك نكال تمل 


(ضياءا لنى ير ركدم شادازمر ىرت حاص 65-63ءضياء القرآن ييل شنا لاقور- 
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يبل سد عات ررى بن نك ركتئرا نبو جا 1-2 حضو رأ وول ليف يفاد يك - جبال راست »رت 
سن بحرت صر انء تحضو رمي واي كن رول يانما ل عله عد جب فار 2 

دباد كك كك أو حضرء ح صرق ابر ل ْكزارشكى: 

وَالَِّيبَعتَكَ بالق لا نحل حَنَّى اذل قَبلَكَ وَإِنْ كَانَ ذه َيْء تَرَلَ 

بل اسل خداكا واسمطء وح كر شل سف آس كو تن سك سسا تر موث فر ايا عكر كنا بمو كلم 
آلب غاد يل تش ريف تل جا ييك بل داخل مو لكا كروب كول موذى جز موق يد وه 
نك انيت بايا" 
انال يلايك تاريك رات جرخا ركا اند ترا يبك بجمال تيال در بائتها ” 
جما وديا يج رغاد سك جيه جب كو ب تخول سح نولا جتبال كول سو رارح معلوم بو اين ياد رجماز يمار 
كات بن دكياد جاور بوك يان ليك سورار يمرك إل روكيا دل يل سواال بيه ابا 
ا قا دك هكرب دكاو لبر طررح تمت بمو_ذ ل إحد عر ك1 تقريف د آي 
وول سورارعيهايذى رك هكرجيفه_كت- حو بكا نات سف اين سرمهاد كآ يك كود بل كما 
اوراس راحث فررامو كك صرق -آ ينكل ياد كاك اليا كبنابتتاب تكائيل اود قرار ول 
ليغ بوب سك روغ ز يباك مشابرو يل متف رق سند وال سير هونا اور نلعيل وه 
تسن سرمرى وه جمال سق لك د لآو يلول سن ثم فطرر تكو تضوير جرت بنادي مدآ 
صد لق سك 1 نوش بل جلو فرا .جا نت صر لإ كل ر فعتو ! تمي ب اكب ينان قر بان 
اود ب قلب جزل شاكر ! اسى اثناء بل خضرت صر لفق كل اذى بل ساضي سه ذل ليا زمر 


ه؟ 
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سار تتم يل سراي تك ركيا لي نكيا جا لكر يإؤل يبل تبش كل مول هو حضور بيرار 

موس اسن ياد خارك 1 حون يل 1 نسو وي كر وج ورريادنت فرراقٌ- يجرججبال ساني سف ؤسا 

تمادبال اينااعابد اولان ل ندوروار ا للف لرمر ون 

فقون ال سوران عاقيا قا لنو نه رفير ركنن لطن اال 

حرت ص داق ذراى اش كى جمد با اط رابك مظاجر كيا :بو حضور سرام يبل خلال 

انغداز مو ناي 0 قبتي كواراد تماد 

امام ذ يقد علا سف تجخري كيك <ضرت صر ف عر ضك: 

ادحل فَإِنّْ سَوَيْتٌ لَكَ مَكَانَا قَدَحَلَ رَسُولُ الله كه وَوَضَعَ رَأْسَهُ في حَجْرِ 

أبي بَكْر يله وَ نام وَسَد ابو بَكْرِ مَابَقِيَ مِنْ تقوب الْغَارِ برِجلَيْه لدع فى 
َِجْلِه مِنَّ اللجُخر وَكيَتَحَرَك لملا يُوقِظُ المصطَفَى ككلة. 

” يإرسول الله ! رليف ل آسية بل سذ جل مكوور ست كرد يح “ضور تق ريف ل سك 

يناس ميارك صربق اكب كود يل ركعااور سوك جو سو رارع بد تيال مو كه ست انيد اين 

ياؤ كاك يبذيال رك يبل سانب سف وساب سف ؤ را كت ترك هياو حضو رك نينر يبل لل 

الع بو "ىر 
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٠‏ صرر الش ريع علامر مفق مجر ير على | مشمى اي كدّاب "بار ش رجت " الال سج 1 
حضور لِوَررق سك صدالة لاي بك ثكلة بو فرلة ثيل : غار ريل يعد صر اكبر 
رض الث تعالم عد كاي كيل ازيبا دك أل ل سورارئ بن كر ديه »ايك سورارن بده 
كا أل مل باقن كا تكو نا ركد ويه ير حضور اق دل لتر ِب كويلايه رويك زراك 
سك ذافويد سراق دل رك كرآرام فرماياء أل غار يال ايك ساب متاق زياد تر يتا تقاءال ذه 
اينااس صر /ئن البرك يإول يدملاء انحول سذ اس خيال كل <ضور ( ميركل غير يل 
نئل تمئاياءاث رأ لذ يإؤل يل كاث ليا جب ص دل البرك ]نسو جزرةافورير 
أست» وم ميات ككل » عرض حا كياء حضور (طر يل)لعابد أن لكاد اوراز ام مد دكياء 
رسال ودزج رعو وكرنء باره ١٠١‏ يرل بعد ىت شباد ت بإلّ- 
ثبت بوكر بأل مشر لق مش ورع ل 
سس )اول سس كك سس اجو رك حي (2) 
٠.‏ حلم الات ممولانا مق اح ياد خان شمى رن '"مرآة المنانح شرح مكلوق المصاع 
ده ار عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَ أب 
بَكْرٍ الصّديق رضي الله عَنَهُ قا ل: نظرت إلى قدام المشركينَ على رؤوسنا 


0 مسد جد عليه نين 3-9 


وَنَحْنّْ في الْخَارٍ َقلْتُ يا وَسُولَ الله لَوْ أن أَحَدَ عَدَهُمْ تظر | قَدَمِهِ 


ع 
ًُِ 
3 


بَصَرّنا 


)بارش رتت ارام امي على | بق حص اسل 7 7 كلت المديدكرايى- 
"اراق نشل حص اص 2-144 
")ع رآةالمنان شرح مكلوةالمصاع بض 162-161- 

”/ 


العامة الشيين عبدالنطفى السعدي الأتهرئي 
فَقَالَ:«يَا 5 بَكْرٍ مَا ظَنّكَ بِانيَْنٍ 1 الثها» جب بجر تك شب حور انو ركو _ل 
ارعرلق ةا فر عفري أثثر لين قور لفان ووو سدم “قتعي 
نبايت خو فك عالت بل كب 000000 
يق جان قآب يك نى رار 2خ اندوع روورش لمن تنيب 
كو اليا خف حضور افو رك لكي ف كا خماء يي خو ف بترن عباددت تنما لي سار ىاعبادات قربان 
مول حرمت ص قراو ر حضو رصمل الث عا وسل كك كتقو رب تعالىكوايى نكر 
اح قرآ نكريم بل بال الفائط تقل فربايا: لذ هما في الْعَارٍ إِذ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ لا 
تَحْوَن ن إن اللّهَ مَعَمَ ال واقد يبل حطرت صرق اكبر سك جنر فضائل معلوم 
مولت :ايك برك ابل حضو ركا غالى نين جر يبل تفبسراكو كر “ضور سل بجر ورج 
الل الىكا > دو سس بيك اميل حضو رك صهالى فررا ياكها ل انك صبرت قطع بتي 
سرس بيك اال يار خار بت حضو ره اكب را دوست ذا ركاسا ‏ ىكباكياآ ىك ل 
فلال رايد غادسج- بوك ب يكم حضور انور سل فرايا 'إنَّ اله نَّهَ محا "محلوم مال الث 
رع رس اوت موه رون قبنز “كس مت جوان ووثول 
سك دنست الكو لقال سك ساتخد يخال رك اند خ الصا كبن ان يمان > 
اور الك الثر خالمث ملق كينا د نكف رس يبن خم الو نسب كرون نض عوك طرفت كم براير 


('“التوبة: .5١‏ 
لم 


منة الخفار في تضحية الصديق للمختار قلع 
عرد طرف جك ور ام اور وعو لثم دبك وقرآن يل فرراياكيا >-(مر قات )يم 
واقع ال لك شتزم بناك حضو ر كل مر سك مطا لق كفار ان ووثول حضرات أو تنتصان ثم 
بيتك كرى سل بال او ركبو ترى سك انشح حك ذر هد دب سف ان دوثول جانو نك وكفار 
ست جياليا- م قات )بجر حطررت صر إن )كبر ضور صل الث علي و كلم سح بي سب ب كي 
ب كران كك آوا ذكفادسة يل ساو ركفاركى آوازيل غار يل جناب صرق حنة ري تق 
زمه 
يرست انداككويي( لكش ذاركك كني او مسقا دغير كلذك يعدي كركيكيا: 
""سيد :| بو بار ص د لفن نل.. ‏ ىآنسو" ابكار صد لق د جب بر طررح لح نكمتن بوك قو 
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أنخول سن تىسيَةّ# كزار شال اندر تثريف د آي سيد ول د آوم يرم كزشم 
نك ودو سك باعدث تركان تسو رادج سك »اق وج ت آب يم سذ ايناس رمبادكف 
سيي رما لو كلانه كل داك بيد ركعااوراستز احث فرياةله_اى دوراك سر وردوعال سي غير 
أكق- اس اثثال صدافقا ببر د كلااسل ايد ىاي ايك سانب سف سل ليا ل اييذ ى كو رك كر 
امول سن ايك سو رارع بث ركيامو اتنا الو بك ره كمال ضبطكا مظامرهليا آي ذال خيال 
اسييغ يال عل كك ن آذ دى مياد اسيد الم ران لتك نينر يس لل ]جا 
يكن ال زم رديه ؤت كك شرير تيف ناح ب قرا دك ديد سب هادك ل الم يل الشاكى 
حعول ح# 1ن و كيك يهب آشسوجب الام الننياء ليم سك در افوري كلس آي 
وموك كك درياافت فررايا: «مَانَكَ يا أي بكر ؟االك الور ! كياباث ب ؟ابو 


(سيه رست انلكو بي يرح "ل 69 2»دار السلام ل بيسررجع سيفطرر إل 
"> 
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كلذ ساداء جر اكه سنا ياد جذاس جَلم بال ساي سف سا تماء اين العاب ونان 


20 الث تارك وتقافى ل حطرت الو يبيد لوفو رآشفاهدى ورا كك تيف دور 
موك 


سبيرى| على حعضررت ارام احهدرضاخان ف ءا ثيل : 
مد إن بأ عار سيل حبان اسل سيو حك 


اور حفظا حسب ال تو حب ان اسع وض سنس رك 00 


بنده عرض كاد ىك سير ناص لزن اكب ركام والهانا مل م كاد عويرارج ر مسلران خاص عام 
آذ ات تل جامد يبنا ياود ابننداء اسلام بل تى بي ضالط. دس دياك جاان جا 2 أو جا 
تي سيد عالم سيم نامو لآق دتذةيَ مسلا كا ءى بدف اور متقصر مونااتُ 
كه ل قدر مو ح دآب لمزم سك حقو ق كى حفاظت كى جاح اور اليل بوراكياءا ة- 
ل ل ل" 


(امر سابلب 


منة الخفار في تضحية الصديق للمختار قلع 
والصلاة والتسليم على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه 
أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» نعم المولى ونعم النصير . 
آمين 
وكان الفراغ من تأليفها يوم السبت 7١‏ من رجب الحرام 55 5 ١ه‏ 
الموافق ب ١١‏ فبراير 77٠7ء‏ 
عبد المصطفى السعدي الأزهري 


(فض) 
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دنا 


